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الرؤية بين الاقتصادي والسياسي

الكـاتب : خالد الدخيل
تاريخ الخبر: 2016-05-06

الرؤى الكبيرة والطموحة كما أنها تحرض على الحلم تحرض على السؤال، والسؤال الكبير
أيضاً. ورؤية السعودية 2030 التي طرحها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من هذا
النـوع. إذا مـا تركنـا للحظـات البعـد الاقتصـادي بتسـاؤلاته وهمـومه المشروعـة، فـإن السـؤال
الأول والأكبر هو: هل يمكن تحقيق تحول اقتصادي في مجتمع مثل المجتمع السعودي
بالحجم والطموح اللذين تستهدفهما الرؤية من دون تحول سياسي وقانوني موازٍ له، أو
لا يتأخر كثيراً في اللحاق به؟ قد يتساءل بعضهم: ولماذا التسرع في طرح مثل هذا السؤال
الشائــك والرؤيــة لا تــزال كذلــك؟ ولــم تتحــول بعــد إلــى خطــة قيــد التنفيــذ؟ والإجابــة واضحــة.
فالرؤيـــة لـــم تتنـــاول الجـــانب السياســـي والقـــانوني للدولـــة وعلاقتـــه بـــالتحول الاقتصـــادي
المنشـود، مـا يفـرض التسـاؤل مبـاشرة عـن مـبرر ذلـك. وإذا كـان الهـدف إيجـاد بنيـة اقتصاديـة
جديدة، بمؤسسات وأدوات اقتصادية حديثة، فهل يمكن النجاح في تحقيق ذلك ولو بنسبة



2 / 5

معقولـة، فـي إطـار سياسـي واجتمـاعي وقـانوني ينتمـي فـي معظمـه إلـى مرحلـة سابقـة
حتى على مرحلة النفط التي نطمح إلى تجاوزها؟

تــبرز أهميــة هــذا الســؤال ومحــوريته مــن أمــور عــدة. فالعلاقــة بيــن الاقتصــادي والسياســي
عضويـــة تكامليـــة، لا يمكـــن أحـــدهما أن يعمـــل بفعاليـــة ونجاعـــة بمعـــزل عـــن الآخـــر. التحـــول
الاقتصادي الذي تنشده الرؤية يتطلب وجود مؤسسات اقتصادية وسياسية منسجمة في
أعمالهـا وأهـدافها. وهـو مـا يتطلـب بـدوره بيئـة سياسـية وقانونيـة تؤسـس لهـذا الانسـجام

وتكون إطاره الذي يحميه.

الأمــر الثــاني أن الرؤيــة لا تختلــف كثيــراً فــي أهــدافها عــن الخطــط والمشــاريع التــي ســبقتها،
وتحديــداً خطــط التنميــة الخمســية ومشــروع المــدن الاقتصاديــة. وإذا عرفنــا أن تلــك الخطــط
والمشاريع فشلت فشلاً ذريعاً، فإن هذا يمكن أن يحدث لمشاريع الرؤية. لا بد من التساؤل
عن أسباب فشل الخطط والمشاريع السابقة، وما إذا كانت البيئة السياسية والقانونية أحد

أهم تلك الأسباب.

ثالثاً أن غالبية تجارب التنمية في الدول الأخرى تؤكد صحة العلاقة العضوية بين الاقتصادي
ــبرز تجربــة الصــين علــى إمكــان تحقيــق تحــول اقتصــادي مــن دون تحــول ــا ت والسياســي. هن
سياســي مــوازٍ لــه فــي الحجــم والاتجــاه. وهــي تجربــة تجمــع حتــى الآن بيــن نمــوذج الســوق
الرأســـمالي اقتصاديـــاً، والنمـــوذج الشيـــوعي لحكـــم الحـــزب الواحـــد سياســـياً. هـــل تســـتطيع
السـعودية تكـرار هـذه المعادلـة؟ يفـرض هـذا السـؤال علـى السـعودية الاقتـراب مـن تفاصـيل
هذه التجربة، وكيف تحققت، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها لم تصل إلى خواتيمها بعد، ولم
ــزال تفــاوت التحــول ــاني مثلاً. لا ي تســتقر علــى حــال، كمــا هــي حــال النمــوذج الغربــي والياب
السياسي والاقتصادي مصدر قلق داخل الصين على رغم النجاح الاقتصادي الضخم، وهو

قلق ينتظر مخرجاً سياسياً له.

على الناحية الثانية، تشير تجارب الدول الأخرى التي أطلقت مشاريع مشابهة للرؤية، إلى أن
حجــم نجــاح التحــول الاقتصــادي يعتمــد أساســاً علــى مــدى التحــول السياســي والقــانوني
المصاحب له وحجمه. التجربة الغربية ونجاحها الكبير كانت الأولى في هذا السياق. جاءت
بعدها تجارب اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا. كل هذه التجارب تؤكد أن تكامل
(بغـض النظـر عـن تزامـن) التحـول الاقتصـادي والسياسـي شـرط مهـم للنجـاح وتحقيـق الهـدف
الاســتراتيجي للتحــول. تشيــر تجربــة روســيا، وإن فــي شكــل عكســي، إلــى أن تعثــر التحــول
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السياســي يقــود علــى الأرجــح إلــى تعثــر التحــول الاقتصــادي. حصــل هــذا قبــل انهيــار الاتحــاد
السوفيـــاتي، وذلـــك عنـــدما تحققـــت طفـــرة صـــناعية كـــبيرة بعـــد ثـــورة 1917. لكـــن الجمـــود
الأيديولوجي وهيمنة أقلية صغيرة على الحزب الشيوعي والنظام السياسي، تضافرا مع
بيروقراطيــة مترهلــة، علــى تجميــد الطفــرة الصــناعية، وبالتــالي خنــق التحــول الاقتصــادي بمــا
انتهــى إلــى انهيــار النظــام السوفيــاتي فــي 1991. بعــد هــذا الانهيــار، وعلــى رغــم المــوارد
الطبيعية والبشرية الضخمة التي تتمتع بها روسيا بما فيها النفط، إلا أن التحول الاقتصادي
فيها لا يزال متعثراً. هناك عوامل عدة وراء ذلك، يأتي في مقدمها جمود البنية السياسية

التي لم تتغير في جوهرها منذ 1917.

ما الذي يمكن استنتاجه من ذلك؟ نظراً إلى أن البنية السياسية تمسك بزمام قيادة الدولة
والمجتمع، فإن جمودها سينعكس في نهاية المطاف على الجانب الاقتصادي، وإن اختلفت
لحظـة هـذا الانعكـاس مـن حـال إلـى أخـرى. فـي حيـن أن توازيهمـا أو تعاقبهمـا هـو اسـتجابة
لطبيعــة التكامــل بينهمــا، بمــا يعــزز قــدرة كــل مــن السياســي والاقتصــادي علــى التأقلــم مــع
التغير في الجانب الآخر والاستجابة له، وبالتالي قدرة كل منهما على أن يكون عامل رقابة
وضبــط علــى الآخــر. وهــذا يساعــد فــي تأميــن الاســتقرار فــي المجتمــع ويعــزز قــدرته علــى
امتصـاص موجـات التغيـر التـي تترتـب عـادة علـى المشـاريع الكـبرى وعلـى التأقلـم فـي شكـل

أفضل مع تداعياتها.

فــي الحــال الســعودية، ســيؤثر التحــول الاقتصــادي الــذي تنشــده الرؤيــة فــي المجتمــع بكــل
ــاته، خصوصــاً القــوى الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي تشكلــت فــي مرحلــة مكون
النفط. وبمقدار ما سيضاعف هذا التغيرات الاجتماعيةَ والاقتصادية والثقافية التي عرفها
المجتمع خلال العقود الخمسة الماضية، سيضاعف مع الزمن من تلاشي الأساس الاجتماعي
الذي ولدت فيه الدولة ابتداء. ومن دون استجابة سياسية لذلك، سيقود إلى هوة كبيرة
بين الاجتماعي والاقتصادي من ناحية، وبين السياسي من ناحية أخرى. وهي هوة ليست
فــي مصــلحة أي منهمــا. فــي هــذا الســياق يــبرز ســؤال عمــا ســيكون عليــه رد فعــل كــل مــن
ــائج وتبعــات التحــول المنشــود؟ وهــذه قضيــة سياســية وليســت ــات المجتمــع علــى نت مكون
اجتماعيــة أو اقتصاديــة وحســب، وتشمــل الدولــة نفســها بكــل مؤســساتها، وســتفرض علــى
الجميــع مواءمــات ومعالجــات وتأقلمــات علــى كــل المســتويات، الأمــر الــذي ســيتطلب آليــات
سياسية وقانونية وتشريعية مختلفة عما كانت عليه الحال قبل التحول. هل ينبغي انتظار
هــذه التغيــرات حتــى تفــرض نفســها ومتطلباتهــا، أم يجــب اســتباقها اســتعداداً لمــا يمكــن أن

تفضي إليه؟
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هناك مثلاً إشكالية الوضع القضائي والازدواجية التي يعاني منها بين قضاء شرعي وآخر
يمــارس وظيفــة قضائيــة علــى أســاس تنظيمــات يصــدرها مجلــس الــوزراء، لا يعتــرف القضــاء
ببعضها. على صلة بذلك المؤسسة الدينية وموقفها من بعض أهداف الرؤية، والقيود أو
التحفظات التي ستضعها على التحول وأهدافه. كيف سيتم التعامل مع ذلك؟ هذا سؤال
محوري يتعلق بالعلاقة بين منطق الدولة، ومنطق الدين أو المؤسسة الدينية. كانت حال
هذه العلاقة شيئاً قبل الرؤية. والأرجح أنها ستكون شيئاً آخر بعد التحولات التي تتطلع إليها
الرؤيــة. كيــف ســيتم التعامــل مــع هــذا التحــول؟ ثــم هنــاك الطبقــة التجاريــة بحلفائهــا التــي
تعـودت معهـم داخـل الدولـة وخارجهـا علـى الربـح السـريع، وليـس علـى الاسـتثمار الصـناعي
طويــل الأمــد. كيــف ســيكون موقعهــا ودورهــا فــي مقابــل القــوى الأخــرى فــي التحــول

المنشود؟ ثم ماذا عن الفساد والقوى التي تعتاش منه؟

فــي هــذا الإطــار يغيــب عــن الرؤيــة مبــدأ اســتراتيجي يبــدو أنــه اقتصــادي محــض، وهــو فــي
الحقيقة مبدأ له تبعات وتداعيات اجتماعية وسياسية وقانونية لا تقل أهمية عن منطلقه
الاقتصادي. أعني بذلك العمل كمصدر أول للثروة الحقيقية، وللأخلاق أيضاً. ولذلك غاب عن
الرؤية هدف خلق قوة عمل محلية وطنية تحل في شكل تدرجي محل العمالة الأجنبية. هذا
هدف استراتيجي، ومن دونه لا يمكن تحقيق الانتقال من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط
إلــى اقتصــاد يعتمــد فــي شكــل أساســي علــى قــوة العمــل والإنتــاج الــداخليين. مــن النتــائج
الكارثيــة لمرحلــة النفــط أنهــا هــدمت علــى مــدى أكثــر مــن 70 ســنة أخلاقيــات العمــل، وحرمــت
بالتـالي المجتمـع السـعودي مـن قـوة عمـل كـان يمتلكهـا قبـل النفـط. ومـن ثـم فتحـت البـاب
علــى مصــراعيه أمــام جحافــل عمالــة أجنبيــة غالبيتهــا مــن الطبقــة المتدنيــة فــي تعليمهــا
ومهارات عملها. شاركت هذه العمالة السعوديين في استنزاف الاقتصاد الريعي من دون
مقابل. هذا واضح من حجم التحويلات السنوية الضخمة لهذه العمالة على مدى ما يقارب
نصف القرن. من حقها تماماً تحويل بعض أو كل مدخراتها إلى بلدانها. لكن السؤال: ما هي
الإضافة التي حققها الاقتصاد السعودي في مقابل ذلك؟ لا شيء تقريباً. ومن ثم، لماذا
غــاب مســتقبل العمالــة الوطنيــة كمحــور لقــوة العمــل والإنتــاج، وكواحــد مــن أســس التحــول

المنشود؟

هنـاك قضايـا وأسـئلة كثيـرة تنطـوي عليهـا الرؤيـة لا يتسـع المجـال لهـا هنـا. ومـا ترمـي إليـه
الملاحظـات والأسـئلة السابقـة أن طمـوح الرؤيـة إلـى إنهـاء اعتمـاد السـعودية علـى النفـط،
هدف ضخم، من حيث أنه يعني نقل المملكة إلى مرحلة مختلفة اجتماعياً واقتصادياً في
شكل جذري عما كانت عليه منذ العام 1945. وهدف بهذا الحجم كيف يمكن تحقيقه على
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مستوى واحد بمعزل عن المستويات الأخرى. اللافت أن الرؤية لم تطلق اسماً معيناً على
المرحلــة التــي تــروم إلــى أن ينتقــل المجتمــع الســعودي إليهــا. هــل هــي مرحلــة الاقتصــاد
الصـناعي؟ اقتصـاد الخـدمات، أم مرحلـة تضـافر الصـناعة والخـدمات؟ قبـل النفـط كـان المجتمـع
السعودي في مرحلة التبادل التجاري والرعي والحرف المحلية التقليدية. يسميها بعضهم
مرحلــة الاقتصــاد الرعــوي، وهــي تســمية ليســت دقيقــة. فــي أربعينــات القــرن المــاضي بــدأ
المجتمــع ينتقــل إلــى مرحلــة النفــط حتــى غــرق فيهــا أخيــراً. كــان هنــاك انســجام بيــن البنيتيــن
الاقتصادية والسياسية للمجتمع خلال المرحلتين السابقتين. هل يمكن أن يتحقق الانسجام
نفسه في المرحلة الثالثة المتوقعة؟ وما هو اسم هذه المرحلة وهويتها؟ وهل لغياب
هـذا الاسـم علاقـة بغيـاب البعـد السياسـي والقـانوني عـن الرؤيـة؟ أخيـراً، مـا هـي التحـولات

السياسية والقانونية التي كان ينبغي أن تعنى بها رؤية التحول؟ للحديث بقية.
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